
مبعـوث أممـي جديـد في ليبيـا.. هـل ينجـح
فيما فشل فيه غيره؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

بقي منصب المبعوث الأممي الخاص بليبيا شاغرًا لأكثر من سنة، فقد استقال المبعوث السابق يان
كوبيش في نوفمبر/تشرين الثاني ، بعد نحو سنتين قضاها في هذا المنصب دون أن يحقق آمال

الليبيين في إنهاء الانقسام والانطلاق في تأسيس الدولة المدنية.

هــذا الشغــور ملأه المبعــوث الأممــي الجديــد الذي بــدأ أمــس الجمعــة مهــام عملــه رســميًا، مبــاشرة إثــر
وصـوله إلى العاصـمة طرابلـس، لكـن هـل سـينجح عبـد الله بـاتيلي فيمـا فشـل فيـه غـيره، خاصـة أن

التركة ثقيلة والمطبات أمامه كثيرة.

من هو المبعوث الجديد؟
قبـل الإجابـة عـن السـؤال المطـروح، دعونـا في البدايـة نتعـرف على المبعـوث الأممـي الجديـد الـذي عينـه
الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة أنطونيو غـــوتيريش، الســـنغالي عبـــد الله بـــاتيلي الـــذي ســـيكون أيضًـــا

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

يــد خــبرة الســنغالي علــى  عامًــا، فقــد شغل العديــد مــن المناصــب الحكوميــة في بلاده، لا ســيما تز
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ير ير الطاقة والهيدروليكا ووز ير أول في مكتب الرئيس المسؤول عن الشؤون الإفريقية ووز منصب وز
البيئة وحماية الطبيعة، كما انتخب لعضوية الجمعية الوطنية في عام ، وشغل منصب نائب

. إلى  رئيسها من

عمـل عبـد الله بـاتيلي أيضًـا في الكثـير مـن المؤسـسات الأكاديميـة والمنظمـات الإقليميـة ومنظمـة الأمـم
المتحـدة، وشغـل في أحـدث مهـامه مـع الأمـم المتحـدة عـام  منصـب الخـبير المسـتقل للمراجعـة

الإستراتيجية لبعثة أونسميل.

الانقسام الحاصل لا يقتصر على حكومتي الدبيبة وباشاغا فقط، إنما بين
مجلسي النواب والدولة أيضًا

بين عــامي -، شغــل بــاتيلي منصــب نــائب الممثــل الخــاص للأمين العــام في بعثــة الأمــم
المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد (مينوســما)، وبين  و شغــل منصــب الممثــل الخــاص

للأمين العام في وسط إفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط إفريقيا بالغابون.

بعدها بعامين تم تعيينه مستشارًا خاصًا للأمين العام بشأن مدغشقر، وفي عام  عمل كخبير
مسـتقل للمراجعـة الإستراتيجيـة لمكتـب الأمـم المتحـدة لغـرب إفريقيـا، كمـا انتخـب عضـوًا في المجموعـة

.و  الاقتصادية لبرلمان دول غرب إفريقيا بين

فضلاً عــن كــل هــذه المناصــب، درسّ المبعــوث الأممــي الجديــد في ليبيــا التــاريخ لأكــثر مــن  ســنة في
جامعـة “الشيـخ أنتـا ديـوب” بالسـنغال، كمـا حـاضر في العديـد مـن الجامعـات حـول العـالم، ودرس في

جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة وجامعة الشيخ أنتا ديوب.

تحديات كبرى
أبرز التحديات التي ستواجه عبد الله باتيلي في عمله الجديد، الدفع نحو إنجاز الانتخابات، خاصة أن
اســتقالة كــوبيش المفاجئــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، كــانت قبيــل موعــد الانتخابــات الرئاســية

والبرلمانية التي كانت مقررة في  ديسمبر/كانون الأول.

لأهمية هذا الملف، خصّه باتيلي بأول بيان له على رأس البعثة الأممية، فقال في بيان نشرته البعثة
ــز الوحــدة الوطنيــة ي الأمميــة علــى موقعهــا الإلكــتروني، إن اســتعادة العمليــة الانتخابيــة “كفيلــة بتعز

والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد”.

وأوضح أن أولويته تتمثل في “تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات
مصداقيــة في أقــرب فرصــة ممكنــة بالاســتناد إلى إطــار دســتوري متين”، مشــيرًا إلى أن الأمــم المتحــدة



“ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة”، مؤكدًا أنه “لا بد من احترام إرادة
الملايين من الليبيين” الذين سجلوا للتصويت في الانتخابات.

#عاجل| المبعوث الأممي الجديد السنغالي عبدالله باثيلي يصل طرابلس في
pic.twitter.com/fWMAXcabdQ ليبيا# يارة له #الساعة أول ز

alsaaa24) October 14, 2022@) 24 الساعة —

لا يبدو أن مهمة باتيلي في هذا الخصوص ستكون سهلة ويسيرة، فالعديد من العقبات أمامه، ذلك
أن الإشكاليـات المتعلقـة بالانتخابـات زادت حـدتها وكـلّ طـرف متمسـك برأيـه، ولا توجـد بـوادر حـل في
الأفــق القريــب، حــتى إن هنــاك اختلافًــا بين قــوى عديــدة بين مــن يــرى ضرورة التــوجه إلى انتخابــات
لإنهاء المرحلة الانتقالية الحاليّة ويدعم هذا الرأي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة،
ومن يرى أهمية تغير الحكومة الحاليّة دون الذهاب إلى انتخابات أي مرحلة انتقالية جديدة ويدفع

رئيس البرلمان عقيلة صالح بهذا الرأي.

فضلاً عن الانتخابات، سيكون أمام باتيلي مهمة توحيد مؤسسات الحكم، ذلك أنه سيجد أمامه
حكومتين: واحدة في الغرب ترى أن الشرعية لها، فالأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعترفان بها، وأخرى

في الشرق تدعي الشرعية، ذلك أن البرلمان هو من عيّنها.

مهمة باتيلي تقتضي أن تكون هناك حكومة واحدة تحضرّ للانتخابات القادمة، وبما أن الأمم المتحدة
تعترف فقط بحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، فكيف سيكون تعامل المبعوث الأممي مع

حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان؟

في بيانه الأول، قال باتيلي إنه سيتواصل مع الجميع دون استثناء، يعني أنه سيتواصل مع الدبيبة
وباشاغا، لكن هل سيتمكن من إقناعهما بضرورة تجاوز الانقسام الحاصل وتوحيد المؤسسات؟ يبدو

الأمر صعبًا بعض الشيء.

المبعوث الأممي إلى #ليبيا: أولويتي تحديد مسار توافقي يفضي إلى انتخابات
شاملة تستند إلى إطار دستوري متين

L1JmG9xosh7fgo1) October 14, 2022@) 2 سالم محمد —

الانقسام الحاصل لا يقتصر على حكومتي الدبيبة وباشاغا فقط، وإنما بين مجلسي النواب والدولة
أيضًا، حيث فشلت كل جهود التقريب بين المؤسستين التنفيذيتين في البلاد، ما جعل الاتفاق على

القاعدة الدستورية، صعب المنال.
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هــذا إلى جــانب الانقســام العســكري الموجــود علــى الأرض، فكــل منطقــة تحكمهــا جهــة ومجموعــة
يـد عسـكرية تغـير ولاءهـا بين الحين والآخـر، فضلاً عـن معضلـة التـدخل الخـارجي الـذي سـاهم في مز

تأزيم الوضع في ليبيا فكل دولة تريد مصلحتها دون النظر لمصلحة الليبيين.

مهمة صعبة
لا يعتقـد الصـحفي الليـبي طـه الشومـاني أن “يحقـق ثـامن مبعـوث أممـي الكثـير في ظـل حالـة الصراع
الليــبي حاليا وانقســام مجلــس الأمــن علــى نفســه في خضــم صراع كسر العظــام بســبب أزمــة الطاقــة

والحرب الأوكرانية”.

يــرى الشومــاني في حــديثه لنــون بوســت أن “مهمــة بــاتيلي ســتكون صــعبة للغايــة في تقريــب وجهــات
النظــر بين هــذه الــدول بشأن الملــف الليــبي، فــالصراع الليــبي معقــد والأمــم المتحــدة لم تحــاول تفكيــك

كثر”. الصراع عبر  مبعوثين سابقين بل تماهت معه وحاولت إدارته فقط لا أ

يتابع محدثنا بالقول “لا أتوقع حلولاً على الأرض، ديناميكية الصراع الليبي تشير إلى جولة مواجهة
جديدة قد تدفع الأطراف نحو المفاوضات مجددًا”، وعرفت ليبيا في الأشهر الأخيرة اشتباكات متفرقة

بين مجموعات مسلحة مختلفة.

تبقى فرص النجاح قائمة إن أحسن المبعوث استثمار بعض الخصائص

يوافق المحلــل الســياسي الليبيــة عصــام الــزبير، طــه الشومــاني في رأيــه، إذ يؤكــد هــو الآخــر أن “مهمــة
المبعــوث الأممــي الجديــد صــعبة، خاصــة أنــه تحــدث عــن انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة جامعــة، وهــو مــا

تعارضه الكثير من الأطراف الليبية”.

وأشــار الــزبير في حــديثه لنــون بوســت إلى أن “المبعــوث لا يتحــرك وفــق رؤيتــه الخاصــة وبرنــامجه وإنمــا
طبقًا لبرامج ورؤى وأفكار الدول الكبرى المتدخلة في الشأن الليبي، ذلك أنه يجلس مع هذه القوى

ويسمع أفكارها وتصوراتها، ومن ثم ينقلها إلى الأطراف الليبية الداخلية”.

يتابع “تتلخص مهمة المبعوث في نقل أفكار القوى الكبرى إلى الأطراف الليبية، وهو ما يصعب مهمته
الأساسـية الـتي عُينّ مـن أجلهـا في هـذا المنصـب وهـي الـدفع بمسـار السلام نحـو الأمـام وإيجـاد حـل

سلمي للأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات”.



فرص النجاح قائمة
مـع ذلـك، تبقـى فـرص النجـاح قائمـة، لكـن ذلـك يتطلـب بعـض الـشروط وفـق عصـام الـزبير، فعلـى
المبعوث الأممي أن يكون “مؤثرًا في المشهد الليبي، وأن يُبادر لا أن يترك الكرة عند الأطراف الخارجية،

فكل دولة تبحث عن مصالحها، لذلك تتعارض المصالح الوطنية مع المصالح الخارجية”.

على المبعوث الأممي أيضًا وفق الزبير أن “يدرس نقاط ضعف المبعوثين الذين مروا على هذا المنصب
قبله، واستخلاص النتائج للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية التي تمتلك

حل الأزمة الليبية”.

#عاجل?

يارة ـ المبعوث الأممي الجديد السنغالي عبدالله باثيلي يصل طرابلس في أول ز
له ..!!!??

الوضع فى ليبيا محتاج شعب يقول كلمته لان ما يحدث فى ليبيا الأن يدل على
أن ارض ليبيا صحراء خاوية بلا شعب وهذا ين بكارثة على خيرات ليبيا

pic.twitter.com/EzcogViE5f . وسباية نسائها

karim katsho (@TkaTsho2022) October 14, 2022 —

وأضــاف “لو أراد المبعــوث الأممــي النجــاح لذهــب مبــاشرة إلى تجفيــف التــدخل الأجنــبي ثــم الــدفع
ية الــتي تنظــم بجلــوس المجلــس الأعلــى للدولــة ومجلــس النــواب للاتفــاق بشأن القاعــدة الدســتور

الانتخابات دون التعرض للدستور”.

يــده الليــبيون، ثــم الذهــاب نحــو “بعــد ذلــك عليــه الــدفع نحــو انتخابــات برلمانيــة، حــتى يحقــق مــا ير
الاسـتفتاء علـى الدسـتور والـدخول في الانتخابـات الرئاسـية بعـد إصـدار التشريعـات الـتي تحـدد شروط

الترشح وغيرها من الصفات التي يجب أن تتوافر فيه”.

بالنظر إلى هذه النقاط والمؤشرات على أرض الواقع، نرى أن مهمة المبعوث الأممي الجديد صعبة، مع
ذلك يبقى الأمل قائمًا في توصل مختلف الفاعلين في الملف الليبي إلى حل للأزمة المتواصلة في هذا

البلد العربي.
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